
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

المطران سلوانس بطرس النعمة
كنیسة السریان الأرثوذكس-مطران حمص وحماه وطرطوس

ما ھو الجسر الذي یجمع الأدیان ویجلب السلام للعالم

یطیب لي في البدایة أن أقدم شكري وتقدیري للذین دعونا إلى ھذا اللقاء الأخوي الذي یجمع كل 

في جو تسوده المحبة والتآخي والتعاون تحت سقف واحد لإیجاد السبل الحقیقیة المشتركة الأدیان

.بريءوالدین دینیةونزاعات مختلفة بحججلإحلال السلام والأمان في العالم الذي یشھد حروب 

عالم تتخبط فیھ السیاسة والاقتصاد والتجارة ومصالح ئفیة وأفكار إرھابیة وتكفیریة وفتن طاولدت 

طریقاً الم فیھ كل دولة تتخذ من الأدیانعول یذھب ضحیتھا الضعفاء والفقراء.دول على حساب د

:بحجج واھیةلتحقیق مآربھا

وھي مثل )متطلبات المجتمعات ......–الأدیان حریة –الحریة الإنسانیة –تحقیق الدیمقراطیة (

وضحیة كل ھذا ھو الإنسان مخلوق الله الجمیل الذي الحملان الودیعة ولكن في الباطن ذئاب خاطفة

فكل واحد فینا یبني إنسانھ حسب دیانتھ وحسب .ھو محور الحیاة ومحور الكون ومحور الأدیان

ویعتبر أن ما یقوم بھ ھو تحقیق .والتربویة والإنسانیةعقائده وحسب عاداتھ الاجتماعیة والثقافیة

.مآسي كثیرة ولدتھا الأدیان بسبب عدم التفاھم والحوار والبعد عن الآخرومن ھنا نرىالغایة الإلھیة 

وكان لا بد من أن تتجھ المساعي والأنظار نحو الحوار للتغلب على العدید من المشاكل الحیاتیة 

.فالدین ھو في الحقیقة المكون والمقوم الأساسي للحضارة الإنسانیة وذاتیتھاعلى جمیع المستویات 

الوحید الذي یوفر لھا ویمدھا بالقیم والمثل التي بھا تحقق وجودھا وصیرورتھا ھو أنھ وذلك باعتبار

ومع ھذا الدور المحوري والتي بانعدامھا یختل ذلك كلھ. ,وقوتھا وشرعیتھا ودیمومتھا في التاریخ

في حیاة المجتمع البشري فإنھ كثیراً ما یجد نفسھ في بؤرة الاتھام فإنھ سبب في حدوث للدین 

فلا .نسانیةوع تلك المآسي الإوالقتال والإبادة بین الجماعات البشریة وإنھ المسؤول عن وقالصراع 

حداً لتلك یضع وعلقنا آمالنا بالوصول غلى حل ناجح الأدیانعجب إذا اتجھنا نحو الحوار بین 

Hansكونغالمآسي والحقیقة كما قال اللاھوتي الكاثولیكي الألماني المعروف ھانز Kung لن ))

یكون ھناك سلام بین الأمم ما لم یكن ھناك سلام بین الأدیان ولن یكون ھناك سلام بین الأدیان ما لم 

یكن ھناك حوار بین الأدیان)).

ھل الحوار ھو الحل السلمي ویاب الحوار فیما بینھا؟ فھل یا ترى المشكلة في الأدیان بسبب غ

وما ھي جسور التلاقي فیما بینھا؟ للأدیان؟ 

osBishop Boutr



نقول المشكلة لیست في اعتقادنا في غیاب التحاور بین الأدیان إنما المشكلة الحقیقیة في تلك الظاھرة 

تزداد حدة منذ ھیمنة الإیدیولوجیة ھذه الظاھرة ما فتئت .السافر للأدیانالمتمثلة في الصراعالجدیدة 

فیون الدین أوالشؤون العامة للمجتمع معلنة أن ,لة بضرورة فصل الدین عن الدولةالقاتالعلمانیة 

یة للدین عن نفسھا من خلال جھود وقد عبرت ھذه الموجة العدوان. ومبشرة بموت الإلھالشعوب

یرھا من وسائل الإعلام التي تصب الدولیة وغمكثفة ومحاولات منظمة مكثفة عبر التقاریر السیاسیة 

رسم صورة قبیحة ومنفردة للأدیان بوصفھا مصدر كل الشرور في العالم. في 

ھذا اللقاء ھو حلقة لتعزیز التفاھم والتعاون واحترام التعددیة الدینیة والثقافیة من أجل مكافحة 

الصراع والنزاع وزرع الإیمان في وجھ الإلحاد والسلام في مواجھة الحروب والأخوة في مواجھة 

العنصریة. 

الخلیقة والعمل ي حمایة فعلینا الدفاع عن كرامة الإنسان في بناء عیش مشترك سلمي بین الشعوب وف

:وإن جسور السلام نبنیھا علىو الجمال على وحدة الأسرة البشریة في البحث عن الحقیقة والخیر

ة. أو الإثنیة أو العرقیخدمة الفقیر دون التوقف عند الاختلافات الدینیة -1

أي عنف أو قتل التعاون في سبیل خلق السلام والحفاظ علیھ لكي یكون الدین دائماً بریئاً من -2

أو دمار.

العمل على التغییر الجذري بنقل الجمیع إلى تفاھم وإیجاد حلول جذریة للمشاكل والاعتراف -3

بالتعددیة كقیمة مضافة للمجتمعات. فإننا من منطلق إیماننا المسیحي الذي یدعو للسلام 

ف الدیني لاختلاوالتآمر وإیذاء الآخر على أساس ابة ویحث على التآلف ونبذ الإقتتالوالمح

مخاطبة الإلھ, إلھ المحبة والسلام الذي خلق الإنسان على صورتھ ومثالھ ونفخ أو العرقي. 

أن نحقق مشیئتھ الإلھیة ونتصالح مع بعضنا علینا فیھ نسمة الحیاة لیعیش حراً على الأرض, 

ي قومیة أو ن قراري أین أولد ولأي طائفة أنتمي ولأالبعض ونضع عقائدنا اللاھوتیة جانباً لأ

. ولیملك في قلوبنا سلام الله یكن بإرادتي بل ھي إرادة ربانیةإثنیة أو وطن لم أتخذه أنا ولم

:38م من الرب على وجھ الأرض (سیراخ) ونصلي لیحل السلا3:15الذي إلیھ دعینا (كو 

).14:33كو 1) فإن الله لیس إلھ تشویش بل إلھ سلام (8

إن السلام في المسیحیة ھو عطیة ربانیة أعطیت لنا من الرب یسوع قبل صعوده (سلامي أعطیكم و

)14:27ولیس كما یعطي العالم أعطیكم أنا, لا تضطرب قلوبكم ولا ترھب. یو 

).14:19فلنعكف إذاً على ما ھو للسلام وما ھو للبنیان بعضنا لبعض (رو 

أخیراً كما قال ). والسلام ھو 29:11ارك شعبھ بالسلام (مز لأن الرب یعطي عزاً لشعبھ, الرب یب

رزانة العقل, ھدوء النفس, بساطة القلب, رباط الحب رفیق المحبة إنھ ھو القدیس أغسطینوس ((

ختصمین ویصالح الذي ینزع العداوات ویوقف الحروب ویصد الغضب ویكسر الكبریاء. و یحب الم

))ة للجمیع.المتعادین وھو مبھج ومقبول بالنسب



5اتبعوا السلام مع الجمیع سالموا جمیع الناس وطوبى لصانعي السلام لأنھم أبناء الله یدعون (متى 

:9.(

السلام الجسر الذي یربطنا جمیعاً بعضنا مع بعض وھو نداؤنا و صلواتنا وأمنیتنا أن تربط المحبة ف

ً ھیة ونبني الإنساننكسر حواجز البعد والكرالما بین القلوب و ً بناءً صحیحا نحقق غایة الله لمعا

المنشودة أحبوا بعضكم بعضاً وما من حب أعظم من أن یبذل الإنسان نفسھ فداءً عن أحبائھ.

ونحن في سوریا مھد الدیانات السماویة وأرض الحضارات عشنا مع إخوتنا المسلمین أكثر من ألف 

عضنا البعض في بناء الوطن والدفاع عنھ وخمسمائة عام في جو من المحبة والتعاون والاھتمام مع ب

وخلال ھذه الأزمة التي تمر بعامھا السابع حاولت قوى الشر تمزیق العلاقة ما بین المسلمین 

والمسیحیین وحاول البعض زرع الخوف في قلوبنا وھناك مخططات قویة لتھجیر المسیحیین من 

تعتقد بأن الوجود المسیحي في الشرق الشرق وھذا ما یؤلمنا لأنھ سیحقق بذلك أھداف دول وأدیان

غیر مستحب وأن المسیحیین ھم جالیة متناسین أن مھد المسیحیة ھي بیت لحم ومھد مسیحیة أوروبا 

دمشق وأنطاكیة وأن المسیحیین وخاصة السریان ھم الذین نقلوا الحضارة الیونانیة إلى السریانیة ثم 

بعضنا البعض في ظل ھذه الظروف الصعبة عاملین إلى العربیة فنسعى الیوم لتوطید العلاقة مع 

محاربة الفكر الإرھابي ومناشدین بوقف الحرب وداعین إلى زرع السلام, وإلى الیوم لا تزال على 

وبكثافة في سبیل الحفاظ على وحدة وطننا وقوة علاقتنا وتعزیز عیشنا المشترك. لقاءاتنا مستمرة 

الحفاظ على كل المكونات والنسیج الوطني والدیني في ھذه أن تتعاونوا معنا في ومن ھنا أناشدكم 

وتنوعھا الدیني. أن نحفظ لكل الحدیقة الغناّء سوریا, الجمیلة بأرضھا وشعبھا وإرثھا الحضاري

واحد مقامھ ومكانتھ وحقھ في العیش بھذا الوطن بكرامة وھناء وسلام.

ونناشد العالم لیسمع صوتنا لإیقاف الحروب أتمنى أن یكون لقاؤنا ھذا انطلاقة لبناء جسور المحبة 

حیحة مع الشكر الجزیل لإصغائكم .ونبذ العنصریة وبناء الإنسان على أسس ص

والسلام لكم والسلام معكم. 


